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الفسادداءاداري
الفـســاد عمــومــا عكـس الاسـتقــامــة والنــزاهــة
والايجــابـيــة والـبـنــاء. وهــو سلــوك وممــارســة
لـتغلـيب المـصــالح الــشخــصيــة الـضـيقــة علــى
المـصلحـة العـامـة او اسـتغلال المـصلحـة العـامـة
لــتحقـيق مــآرب خــاصــة ومـنــافع شخـصـيــة.
والفـســاد الاداري هــو اســاءة اسـتغلال الـسلـطــة
العـامـة لحـســاب المصـالح الـشخـصيـة لأفـراد او
جـمـــاعــــات معـيـنـــة. اي هـــو شـكل مـن اشـكـــال
الـعلاقــــات الاجــتــمــــاعــيــــة يــســــود مخــتـلف
المجتـمعـات، والانـظمـة الاجـتمــاأقتـصـاديـة،
والقـطــاعــات العــامــة والخــاصــة والمخـتلـطــة
والـتعــاونيــة. وتمهــد الـنفـعيــة او البــراغمــاتيــة
الطـريق امام استشـراء الفساد والافـساد اللذين

لا يعيشان الا في جو من العزلة والعتمة.
الفــســاد جــريمــة لا يــسـتـطـيع احــد ضـبــطهــا
بسهـولة لأنها جريمة ضمير قد لا تمس القانون
ولا تتجـاوزه بـالأخـص عنـدمــا تكـون الانـظمـة
والقــوانـين القــائـمــة غـيــر مـنــسجـمــة مع روح
العـصــر. وتـبــدو الالاعـيـب الاداريــة، واخـتلاق
المبررات، والاختلاسـات والرشاوي، والابتزازات،
وممــارســة الـتجــارة غـيــر المــشــروعــة، وغــسـيل
الاموال. تبدو جمـيعها احيانـا لا تمس الانظمة
المعمـول بهـا لأنهــا تخفي جـوهـر الجـرائـم. وهي
غـيــر مـنـصــوص علـيهــا في قــانـــون العقــوبــات
العــراقـي مـثلا. وتــشـتــمل علــى الـتجــارة غـيــر
المـشــروعــة والـتهــريـب المنــظم لـلبـشــر والــسلع
والامــوال وتجــارة المخــدرات والــدعــارة والقـطع

الاثارية...الخ. 
في عــراق مــا بعــد التــاسع مـن نيـســان زادت رغبــة
المـثـقفـين والاوســاط الحــاكـمــة والمـتـنفــذة في
اســتعــــــراض مفـــــاهــيــم حقـــــوق الانــــســـــان
والمؤسسـاتية المـدنية ولا نـدري تحت أي تصنيف
يمـكــن أن يـــــوضع هــــذا الـــســيل مــن الـكــتــــابــــة
والخــطـــاب عـن الـــديمقـــراطـيـــة في الإعلام ..
الديمقـراطية.. المجتمع المدنـي.. المؤسساتية..
الشـرعية.. العدالة.. حقـوق الإنسان.. جميعها
مفــاهيـم تلقــى الـصــدر الــرحـب عنــد المـثقـفين
وتـعبــر عن تــواجــد قــوى اجـتمــاعيــة ومـصــالح
إنسانية محددة...، وهي مـفاهيم تستلزم حصر
الفساد ومكافحته وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص .
وبـالتـالي حـصر القـيود الاداريـة التي تعـوق عمل
الجمعـيات الاهلـية والمنـظمات غـير الحكـومية
والاحـزاب السـياسـية وتـضيق علـيها... بـاعتـبار
المـؤسسـاتيـة المدنـية الحـاضنـة الكبـرى لتـفريخ
القـــــدرات القــيــــاديــــة في المجــتــمع والــــدولــــة،
ولتكـريـس التـربيـة الـديمقـراطيـة، ولتـوطيـد
الــسلـطــة الــرابعــة - الاعلام. والعـصــر الــراهـن
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هاليبـــورتـــون تحــــت المنظـــار...مجــــدداً
لقــد واجهت شـركـة هـالـيبـورتــون وهي فــرع من شـركـة
كـــيلــــــوغ، بــــــراون أنــــــد روت مــتــــــاعـــب مع المـــــــراجعــين
الأمــــريـكـيــين مجــــدداً في صـيـف .2004 لقـــــد طلـبـت
الشـركـة من الحكـومـة مـبلغ 4.18 بليـون دولار مقـابل
تـأمين الطعام والإسكان لجنودها في الشرق الأوسط.
وقــد اعتــرضت مـؤخـراً وكـالـة مـراجعـة عقـود الـدفـاع
علـى 1.8 بليون دولار من هـذا المبلغ باعتبـار أن الشركة
فــشلـت في تـبــريــر هــذه الـتكــالـيف. وفي بـيـــان صحفـي
أصدرته الـوكالـة في آب/أغسطـس 2004، وجدت نـظام
تقديـر التكـاليف في شـركة كـيلوغ، بـراون أند روت "غـير
مـنـــاسـب" وأوصـت بـــأن يــطـــالـب مــــوظفـــو الـتعـــاقـــد
الحكومـيين من المتعـاقد إدخـال إصلاحات في غـضون
45 يــومــاً. ولـم تقـــدم استـنتــاجــات تقــريــر شهــر أب أي
جديـد. ووجد تقـرير مـراجعة الحـسابـات الصـادر عن
الـوكالـة في أيار 2004 أن الممـارسات المعتـمدة في الشـركة
للمـراقبـة الـداخليـة "غيـر منـاسبـة لتـأمين تقـديـرات
تكـاليـف صحيحـة ومـوثّقَـة يمـكن قبـولهـا في تفـاوض

عادل ومعقول من ناحية السعر".
وقـد أشـار تــدقيق الـوكـالــة في نظــام وضع الفــواتيـر في
الشـركـة إلـى "نـواقـص مهمـة" في تصـميم و/أو تـشغيل
نظـام المـراقبـة الـداخلـي التـابع للـمتعـاقــد، أي بعبـارة
أخـرى إلى مـواطن كانـت فيها تـنظيمـات المحاسبـة إما
غائبة تماماً أو لم تتبع من قبل موظفي الشركة ما أدى
إلـى تكـاليف بـاهظـة. وأشار المـراجع بـشكل خـاص إلى

النواقص التالية:
*غـيـــاب سـيـــاســـات وإجــــراءات مكـتـــوبـــة لاحـتــســـاب

الفواتير.
*فشل في ضبط الفـواتير بـشكل سريع مع الـتغييرات

في المعدلات غير المباشرة.
*تحضير غير صحيح لمستندات التعديل. 
*غياب للمراجعات الملائمة للمستندات.

*الفـــشـل في إعلام مــــوظفـي الــــدفع عـن الإفــــراط في
الدفع لبعض العقود.

*غـيـــاب تــطــــابق فـــواتـيـــر الـــسجـلات مع الــتكـــالـيف
)محاسبة مزدوجة(.

*غياب تقارير ملائمة عن العقود.
*تقديم فواتير لتكاليف غير مسموح بها.

*مراقبة غير ملائمة لفواتير العقود الفرعية. 
*غيـاب أي إشـراف علـى إدارة شـركــة كيلـوغ، بـراون أنـد

روت أو أي نوع من التدقيق الداخلي الملائم. 
ولقـد أفـصحت المـراجعـات عن كـم كبيـر مـن المشـاكل في
نظام وضـع الفواتير داخل شركـة كيلوغ، براون أند روت
حيث أن التكـاليف التي تكبـدتها خلال فتـرة عملها في
الميــدان أو عـمل المـتعــاقــديـن الفـــرعيـين معهـــا لم يـتم
الـتـحقق مـنهـــا ثـــانـيـــةً قـبـل رفعهـــا إلـــى وزارة الـــدفـــاع
وصـنـــدوق تـنـمـيــــة العـــراق لــتحــصـيـلهــــا. ولقـــد أدت
النــواقص المـتتـاليــة في نظـام المحـاسبـة لـدى الـشـركـة
وإجراءات وضع الفـواتير إلـى تكاليف بـاهظة تكـبدها
دافعــو الـضــرائب الأمــريـكيــون كمــا تـكبــدهــا الـشـعب
العـراقي في حـالـة عقـد إعـادة نـفط العـراق الــذي منح

للشركة. 
وتـتــطلـب القـــواعـــد الفـــدرالـيـــة للـتعـــاقـــد ألا تـــدفع
الحكـومـة مـا يـزيـد عـن 85% من نفقـات المتعـاقـد حتـى
يكــون قــد رفع كل الــوثــائق الخــاصــة بــالإنفــاق بــشكل
مــــرضٍ للـحكـــومـــة. في 18 أب 2004، قـــرر الـبـنـتـــاغـــون
سحب 15% مـن الدفعـات للشـركة إلـى أن يبـرر المتعـاقد
فـواتيــره. ولكن فــور الإعلان عن هـذا القـرار،  تــراجعت
قـيادة العـتاد الـتابـعة للجـيش )وهي الـتي تشـرف على
عقد شركة كيلوغ، براون أند روت( عن قرارها وقررت ألا
توقف الدفع للشركة في المستقبل القريب رغم توصية

وكالة مراجعة عقود الدفاع.
وفي مستهل شهـر أيلول 2004، أفـصحت مذكـرة صادرة
عن واضعـة سيـاسـة الـشـراء في الجيـش، تـينـا بـالار، أن
وزارة الدفـاع تنـوي فسخ العقـد الموقع مع هـاليبـورتون
لـزيـادة اللـوجـستيـة المـدنيـة بـقيمـة بلايين الـدولارات
على مدى الأشهر المقبلة وعرض العقد من جديد إلى
منــاقـصـــة منــافـســة. ووفقــاً لـلنــاطقــة بـــاسم شــركــة
هـالـيبـورتـون ونـدي هـال كـان القـرار بـإعـادة المنــاقصـة
متــوقعــاً وقــد جــرى ذلك في الـســـابق مع عقــود أخــرى
مـبرمـة مع البنـتاغـون. وينـوي الجيـش تقسيـم العقد
المبــرم مع الـشـركـة إلــى ستــة عقــود صغيــرة تغــطي كل
شـيء من خـدمـات الغـذاء إلـى الـتنقل ويـأمل أن يـنهي
عـملـيــة المـنــاقـصــة قـبل نهــايــة .2004 ومـن المـمكـن أن
تسعـى الشـركـة إلـى المنـافسـة لإحـراز العـديـد من هـذه

العقود.
وفي بــدايــة هـــذا العــام، هــدد مـــراجعــو الحــســابــات في

عقود منحتها وكالات الحكومة الامريكية وممولة باموال
عراقية 

تقرير مركز موارد العراق 

- القسم الثاني-

المهندس الاستشاري: سلام
ابراهيم عطوف كبة 

المـزعـوم لبـرنـامج الـنفط مقـابل الغـذاء التـابع للأمم
المتـحدة وفي فعـاليـة العقـوبات المفـروضة علـى العراق

في فترة ما قبل الحرب. 
لجنة التحقيق المستقلة في برنامج النفط مقابل

الغذاء )لجنة فولكر(
لقد تـأسست لجـنة فـولكـر في 21 نيسـان 2004 من قبل
الأمين العـام للأمم المتـحدة كـوفي عنـان لفـتح تحقيق
في ادعــــاءات الاسـتـغلال في بــــرنــــامج الــنفــط مقــــابل
الغــذاء في العــراق. يــرأس اللـجنــة الـــرئيـس الـســابق
للاحـتـيـــاط الفــدرالـي الأمـــريكـي بــول فـــولكــر. وهــو
يحـظــى بمـســاعــدة قـــاضي المحـكمــة الـــدستــوريــة في
جنـوب أفريقـيا ريتـشارد غـولدستـون ومارك بـيث وهو
خـبيـر في غـسيل الأمـوال الـدولـي في منـظمــة التعـاون
الاقتـصادي والتنمية. رغـم أن اللجنة لا تملك سلطة
الاسـتــــدعــــاء إلا أن الأمــين العــــام قــــد صــــرحّ علـنــــاً أن
الـلجنـة ســوف تحظــى بتعـاون تـام مـن الأمم المتحـدة
خـلال تحقـيـقهــــا. وكـــــان تقــــريــــر مـكـتـب المـــســــاءلــــة
الحكـوميـة الــذي نظــر في الاستغلالات المـزعـومـة قـد
وجـد أن تكـاليف المـساعـدة الإنسـانيـة في إطار بـرنامج
الـنفط مقـابل الغـذاء تحـت إدارة الأمم المتحـدة كـانت
مـضـخمـــة بنــسبــة 10%. ولقــد سـمح ذلك لـلحكــومــة
العـراقية بـبيع كميـة أكبر مـن النفط للاسـتجابـة إلى
الحاجات المضخمة وبالاحتفاظ بالفرق لصالحها. 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - مكتب المحقق

(USAID-IG)العام
إن مكـتب المحـقق العـــام التـــابع للــوكــالــة الأمــريـكيــة
للـتنـميــة الـــدوليــة مـكلف بــالإشــراف علــى مهــام كل
نــشــاطــات الــوكــالــة الأمـــريكـيـــة للـتـنـمـيــة الــدولـيــة
 (USAID)وتخصيـصاتهـا. ومنحت الـوكالـة مبلغ
335 مـليــون دولار في إطــار الـتخـصيـصــات الإضــافيــة
أضـيفت إلى مبلغ 1.8 بلـيون دولار المخصص للـوكالة
في 2003 للقيـام بنـشاطـات إعادة أعـمار الـعراق. ولـقد
حقق مكـتب المحقق العـام التـابع للـوكـالـة الأمـريكيـة
للـتنـميـة الــدوليـة في عـمليــة المنــاقصـات الـتنـافـسيـة
لهـــذه العقــود. وفي إطـــار قيـــامه بهــذا الـتحقـيق، فـتح
تحقيقــاً داخليـاً ورفع مـا تــوصل إليه إلـى الكـونغـرس
كما عرضه عـلى العامة. كما غطت هذه التقارير مدى
احتــرام الــوكــالــة للـتنـظـيمــات الفـــدراليــة الخــاصــة
بعـمليـة مـنح العقـود. وعـادةً، تـتمحـور تقـاريـر مكـتب
المحقق العـام التـابع للـوكـالـة حـول عقـد أو مـشـروع أو
شــريـك معـين. وفي حـين أن المـــراجعــات مــسـتـمــرة، تم
بـــالفعل إنجــاز المــراجعــات بـشــأن بعـض العقــود مـثل
عقـد شـركـة بـختل نـاشـونـال. وتـوصل مـكتـب المحقق
العام التـابع للوكـالة إلـى أنه على الـرغم من أن عـملية
مـنح العقـد كـانـت "غيـر كـاملــة وغيــر مفتـوحـة" إلا أن
ذلك كان مـبرراً بـالأولويـة التي أعـطيت لمـساعـي إعادة
الأعمـار وكانت ضمن الـتنظيمات الفـدرالية. وأوصى
مـكتـب المحقق العــام بعــدد من الـتحـسـينــات للعقــود
المــستـقبـليــة بمــا في ذلـك استـعمــال قـــائمــة مـعيــاريــة
لخـطــوات الـتعــاقـــد التـي يجـب اتبّــاعهـــا واستـعمــال

ميزانية معيارية مبيِّنة وشكل لاقتراح التكاليف. 
(IG DOD) وزارة الدفاع - مكتب المحقق العام
يـتمـتع مكـتب المحـقق العــام في وزارة الــدفــاع بقــدرات
مماثلة لمـكتب المحقق العام التـابع للوكالـة الأمريكية
للتنـمية الـدولية وذلك في مـا يخص المـسائل المـتعلقة
بـوزارة الـدفــاع. والمحقق العـام التـابع للـوزارة مـسـؤول
عن كل نـشـاطـات تــدقيق الحـسـابـات المـتعلقـة بـوزارة
الدفاع. ومنذ إطلاق مساعي إعادة الاعمار في العراق،
حقـق مكـتــب المحقـق في عقـــود مــنحــت للـمــســـاعـــدة
الإنـســانيــة. وعمــومــاً، منـحت وزارة الــدفــاع القـسـط
الأكبــر من تخـصيـصـات الـولايــات المتحــدة للإغـاثـة
وإعـادةالاعمـار في عام 2004الـتي تصـل إلى 5.3 بلـيون
دولار الـتي مـن المفتـرض أن تـوزع بــالتعـاون مـع سلطـة
الـتحــــالف المـــؤقـتـــة. وقـــد مـنحـت هـــذه الـعقـــود إلـــى
هـاليبـورتون وهي فـرع من شركـة كيلوغ، بـراون أند روت
و SAICونـورثاب-غـرومان وغيـرها. وحتـى تاريخه،
هنــاك القـليـل من الـتحقـيقـــات التـي تنـظــر في وضع
العقود الـتي منحتها وزارة الـدفاع في العراق. إلا أنه في
التـقريـر المذكـور في الأسفل، تمت الإشـارة إلى أخـطاء
عديـدة في عمليـة منح العقـود بما في ذلك عـدم إعطاء
أسعـــار معـتـــدلــــة لكـل العقـــود الـتـي تم الـنـظـــر فـيهـــا
تقـريبـاً. كمـا أن وزارة الـدفــاع فتحـت تحقيقـاً مبـاشـراً
بخـصـوص هـالـيبـورتــون بعــد أن اكتـُشف أن الـشـركـة
أفــرطت في فــرض الأسعــار علــى الحكـومــة بقـيمـة 61

مليون دولار مقابل تكاليف البترول في العراق. 

فالمسؤولون عن التعاقد غالباً ما ينتهكون الإجراءات
التـي وضعـتهــا الحكــومــة الأمــريـكيــة للـحمــايـــة من
الـفسـاد والهــدر والاستغلال. أضف إلــى ذلك أنه عنـد
استخدام الأمـوال العراقية لم تطبق تلك الإجراءات
علــــى الــــرغـم مـن أن المــــراقـبـين أعــــربــــوا عــن أنه كــــان

بالإمكان احترامها بسهولة. 
والــواقع أن المــراجعــات الأخيــرة تـسلـط الـضــوء علــى
مـنح عقـود مـربحـة لـشـركـات لـديهـا علاقـات راسخـة
مثل هاليبورتون وهي ظاهرة لم تقتصر على الأموال
الأمـريـكيـة. فـإن القـسـط الأكبـر مـن العقــود الممـولـة
بأمـوال النفط العـراقي ذهبت لهـاليبورتـون وهي فرع
مـن شركـة كيلـوغ، براون أنـد روت، من دون أي مـنافـسة.
ويبـدو أن الحكـومـة الانتقـاليـة العـراقيـة تتـبع المثـال
غـير الـصالح الـذي وضعته سلطـة التحـالف المؤقـتة؛
كـالإعلان عـن كميـة ضـئيلـة جـداً من المعلـومـات حـول

صندوق تنمية العراق منذ انتقال السلطة. 
الملحق رقم 1 

الملحق رقم 2 
الوكالات المشرفة على الإنفاق في إطار إعادة

اعمار العراق 
(IAMB) المجلس الدولي للمشورة والمراقبة
أنـشـئ المجلـس الـــدولي لـلمـشــورة والمـــراقبـــة للعــراق
بموجـب قرار مجلـس الأمن رقم 1483 الـذي أقُر في 22
أيــار 2003 لــضمــان الــشفـــافيــة في تخــصيـص أمــوال
صـنــــدوق تـنـمـيــــة العــــراق وفي تــــوزيع إيــــرادات نفــط
العــراق. يـتـــألف المجلــس مـن أعـضــاء يمـثلــون الأمم
المتحـدة وصنـدوق النقـد الدولـي والصنـدوق العـربي
للـتنميـة الاقتـصاديـة والاجتمـاعيـة والبنك الـدولي
والحكــومــة العـــراقيــة. ولقــد عـمل هــؤلاء الأعـضــاء
بالتعـاون مع سلطـة التحالف المـؤقتة علـى استخدام
KPMG  شـــركــــة محـــاسـبـــة مــسـتـقلـــة هـي شـــركـــة

Audit & Risk Advisory Services
وذلك لـلقيـام بمــراجعـة شــاملـة لحـسـابــات صنـدوق
تنـميــة العـــراق منــذ إنـشــائه في أيــار المـــاضي. وتــشيــر
الخلاصـات الأولية للشـركة إلى مـواطن ضعف كبيرة
في المحـــاسبــة وإلــى فـــرص تتـيح الفـســاد إضــافــة إلــى
عقبـات واجههـا المـراقبـون عنـد محـاولتـهم الحصـول
علــــى الــــوثــــائق الــضــــروريــــة ومقــــابلــــة الأشخــــاص

الملائمين.
KPMG كمــا عيـّن مجلــس الحكـم العــراقي شــركــة
لمــراجعــة حـســابــات بــرنــامج الـنفـط مقـــابل الغــذاء
التـابع لـلأمم المتحــدة في نيـسـان 2004 إلا أن الــسفيـر
بـريمـر أوقف عملهـا علـى الفـور وأمـر بمنح العقـد من
خلال مـنــــاقــصــــة عــــامـــــة. وأعلــن المجلـــس الــــدولـي
للمـشـورة والمـراقبــة في آذار أنه يفكــر أيضـاً في إمكـانيـة
إطـلاق مراجعة خاصة لأموال صندوق تنمية العراق
المـستعملـة في منح عقـود لشـركة هـاليبـورتون من دون
منــاقصــة تنـافـسيـة في عــام .2003 وبحلـول حـزيـران
2004 كان مبلغ 20.2 بليون دولار قـد أخُذ من صندوق
تنـميـة العــراق، في معظـم الأحيـان من خلال بـرنـامج

النفط مقابل الغذاء وإيرادات صادرات النفط.
مكتب المحقق العام التابع لسلطة التحالف

(CPA-IG) المؤقتة
أنـشـئ مكتـب المحقق العـام التـابع لـسلطــة التحـالف
المـؤقتـة بمـوجب القـانـون العـام رقم 106-108 الصـادر
عـن الكـــونغــرس الأمـــريكـي في 6 تــشــريـن الأول 2003
ليكون،عـلى وقف الموقع  الـرسمي، "مقيـما موضـوعياً
ومـــســتقـلاً لعــملـيـــــات سلــطــــة الــتحـــــالف المــــؤقـتــــة
ونـشاطـاتها". وكـان المكتب يـرفع تقاريـره مباشـرة إلى
الــسفيـر بـريمـر رغـم أنه يتـمتع بـسـلطـة مـسـتقلـة في
إجراء المراجعات والتحقيقات من دون موافقة رئيس
سلطة التحالف المؤقتة. ويرفع المكتب تقارير فصلية
للـكـــــونغــــرس ويمـكـن الاطـلاع علــيهـــــا علــــى مـــــوقع

الوكالة. 
(GAO)مكتب المساءلة الحكومية

إن مكـتب المـســاءلـــة الحكـــوميــة هــو وكــالــة فـــدراليــة
أمــــريكـيـــة مــســـؤولـــة عـن تقـيـيـم بـــرامـج الحكـــومـــة
الأمـريـكيــة وإنفــاقهـا، بــطلب مـن الكــونغــرس، وذلك
لتعـزيـز المـسـاءلـة والفعـاليـة. وأصـدر المكـتب مـؤخـراً
تقــريــراً عـن وضع الأصــول العـــراقيــة بعــد الإطــاحــة
بصـدام حـسين. وقـدر التقـريـر أن الحكـومـة السـابقـة
كانـت تسيطـر على مـا يفوق 10 بليـون دولار من أصول
النفط وكـانت تختلس الأموال المخصـصة للمساعي
الإنسـانيـة. وثمـة تقـارير أخـرى تحقـق في سوء الإدارة

لبـيع الأسلحــة في سيــرا ليــون رغم الحـظــر المفـروض
مـن قـبل الأمم المـتحـــدة. وقـــد لجـــأت ديــنكـــروب وهـي
مـنــافــس للــشــركــة إلـــى مكـتـب المــســاءلـــة الحكــومـي

للتحقيق في ذلك العقد أيضاً .
الخاتمة 

تـشيـر المـراجعـات المتـاحـة حـاليـاً حـول إدارة الـولايـات
المـتحـــدة لإعـــادة أعـمــــار العـــراق إلـــى نمـــوذج مــــزعج:

تموز كانت 30.6 % فقط من هذه الأموال قد خصصت
و2.1 % منها فقط قد أنفقت. 

*إجـراء تحـقيق في عـمليـات مـنح عقـد أمـني بقـيمـة
293 ملـيون دولار لـشركـة أجيـس ديفنـس سيـستيـمز.
وقــد أثــار هــذا العقــد جــدلاً كـبيــراً ليـس لأن الـشــركــة
تفـتقـــد الخبــرة فحـسـب بل لأن تـيم ســايـســر، مــديــر
الشركة، قيد التحقيق من قبـل الحكومة البريطانية

البـنتـاغــون بتجـميـد 15% مـن مبلغ تـصل قيـمته إلـى
900 ملـيون دولار يجـب دفعه لشـركة كـيلوغ، بـراون أند
روت بعـــد أن اكتــشفــوا أن الـشــركــة أفــرطـت في تقــديم
تقـاريــر عن عـدد الــوجبـات المقـدمـة لـلجنـود. وادعّـى
المـــدققـــون أن ثلـث هــذه الـنفقــات غـيــر مـبــرر. ونــشـب
خلاف آخـر بشأن الإفـراط المزعوم في تحـديد الأسعار
مـن قبل الـشـركـة لاسـتيـراد الـوقـود إلـى العــراق. رغم
التـحقيقات المـستمرة، حـصلت الشـركة علـى إسقاط

في تلك الحالات أيضاً.
ماذا الآن؟ إيرادات العراق بعد الاحتلال

بعـد حل سلطـة التـحالف المـؤقتـة، تسـلمت الحكـومة
الانتقـاليـة العـراقيـة زمـام الأمـور في صنـدوق تنـميـة
العـــــراق، وهـــــو الآن أول مـــصـــــدر تمـــــويـل لعــملــيـــــات
الحكومـة الانتقـالية الـعراقيـة وللمـيزانيـة الوطـنية
في العــراق. ولـم تتــوفــر ســـوى معلــومـــات ضئـيلـــة عن
أصـول الصـندوق منـذ أن انتقلـت إدارته إلى الحكـومة
الانـتقــاليــة علــى الــرغـم من أنـه يبــدو أن وزارة المــاليــة

مسؤولة عن إدارته. 
ســوف تـسـتمــر الــولايــات المـتحــدة في الإشــراف علــى
العقــود الممـولـة بـأمـوال عــراقيـة علـى الـرغـم من حل
سلـطة التحـالف المؤقتـة. وفي 15 حزيـران أعطـى وزير
المـالية العـراقي مديـرَ مكتب المشـروع والتعاقـد )أنظر
http://iraq.usembassy.gov/iraq/ :المــــوقع
 (iraq_pco.htmlسلــطـــة إدارة الـعقـــود المـمـــولـــة
بــأمـــوال صنـــدوق تنـميــة العـــراق  والتـي دخلـت حيــز
الـتـنفـيـــذ قـبـل حل سلـطـــة الـتحـــالف المـــؤقـتـــة في 28
حــزيــران. وقــد يـشـــرح ذلك سـبب اسـتعجــال سلـطــة
الـتحالف المـؤقتـة لتخصـيص معظـم المدخـرات التي
كانـت قد تـراكمـت في الصنـدوق قبـل موعـد الانتـقال.
وبتـاريخ 24 حزيـران لم تـكن سلطـة التحـالف المؤقـتة
قـد تركت وراءهـا سوى 2.9 بلـيون دولار من أصل 20.6
بليون دولار كانت في حـوزة صندوق تنميـة العراق عند

إنشائه. 
وقـبل رحيلهــا، أنشـأت سلطـة التحـالف المـؤقتـة ثلاث
مـــؤســســـات لمكـــافحـــة الفــســـاد ولـتـــأمـين المحـــاسـبـــة
الـضــريـبـيــة وهـي لجـنــة الـنــزاهـــة العــامـــة والمجلــس
الأعلى لمراجعـة الحسابات ومكتب المحقق العام. وقد
أنــشئـت اللـجنــة في كــانــون الثــانـي/ينــايــر 2004 وهي
جنـاح التحقيق الجـنائي التـابع للحكومـة إلا أنها لم
تبدأ بتحقـيقاتها بعد. والمجلس عبارة عن هيئة تضم
1200 شخـص مـســؤولـين عـن المــراجعــات الــداخلـيــة
لـلحسـابـات في عمليـات الحكـومـة. أمـا مكـتب المحقق
العـام فيــرسل محققـين في كل وزارة حكـوميـة لإجـراء
تحقـــيقـــــات حـــــول الاخـــتلاس وغــيـــــره مــن أشـكـــــال
استغلال السلطة. في الوقت الحاضر يوجد 26 مكتباً
للـمـحقـق العــــام مع مــــوظفـين يـتـــراوح عـــددهـم بـين
بـــضعــــــة أشخـــــاص والمــئـــــات في الـــــوزارات الـكــبــيـــــرة.
وخـصـص المحـقق العــام الـتـــابع لــسلـطــة الـتحـــالف
المــــؤقـتــــة مــبلـغ 11 ملـيــــون دولار لـتـمــــويل المحـققـين

العراقيين.
وسـيـــــرسل مـكـتــب المحقـق العــــام الـتـــــابع لــــسلــطــــة
التحـالف المــؤقتـة عــدداً من المـراقـبين الإضـافـيين في

نهاية أب. من بينهم مراقبون سوف يدققون في:
* مــــا إذا كــــانـت الأســــالـيــب المعـتـمــــدة مـن المــتعــــاقــــد
للحصول علـى ضمان لنشاطـاته في العراق فعاّلة من

حيث الكلفة.
*الـنظـر في مـا إذا كــانت سـلطــة التحـالف المــؤقتـة قـد
وضعت أسـاليب ملائمة لمـراقبة أموال صنـدوق تنمية
العـــــراق بعــــد انــتقــــال هــــذه الأمــــوال إلــــى الــــوزارات

العراقية.
*رفع التقـارير عـما إذا كـانت العـقود زائـدة التكـاليف
المثيـرة للجـدل والمعـروفـة بـاسم "تـسلـيم غيـر محـدد،
كـمـيــــة غـيـــــر محــــددة" قــــد مــنحـت مـن قــبل فــــرقــــة
المهنـدسين في الجـيش الأمـريكـي بطـريقـة تنـافـسيـة
ومفتوحـة، وإذا ما كانت "معقولة واقـتصادية وفعاّلة"
وإذا كــانـت هنــاك أســـاليـب منـــاسبــة لمـــراقبـتهـــا أثنــاء
الـتطـبيق. ووفقـاً للنـاطق بــاسم المحقق العـام التـابع
لــسلـطــة الـتحـــالف المــؤقـتــة جــايمــز مـيـتــشل ســوف
يتـضـمن تــدقيق الحـسـابــات العقــد المبــرم مع شـركـة

كيلوغ، براون أند روت بقيمة 1.7 بليون دولار.
*تقـيـيـم المــدة الــزمـنـيـــة اللازمــة لـتخـصـيـص مـبلغ
18.4 بلــيـــــون دولار الــتــي خـــصـــصهـــــا الـكــــــونغـــــرس
الأمـــريكـي لإعــادة الأعـمـــار. ولقـــد تعــرضـت سلـطــة
الــتحـــــالف المــــؤقـتــــة لانــتقــــادات لاسـتـعجـــــالهــــا في
تخــصـيــص الأمــــوال العـــراقـيـــة في حـين أن الأمـــوال
الأمــريـكيــة المخـصـصــة بـقيـت علــى حــالهــا. وفي آخــر

والحكـوميــة... وحين يعقـد الـفسـاد الـسيـاسي
قــرانه الكــاثــولـيكـي علــى الفـســاد الاداري تــدق
اجـراس العـزلـة علـى الـشعـب، وتفكك الـولاءات

الوطنية والمدنية. 
الفساد واللامركزية

والخصخصة  
الفــســاد انحــراف اخلاقـي لكـبــار المــوظفـين في
الـسلطـات القائـمة بـاتجاه الاخـتلاس والغش،
والــتهــــرب الــــوظــيفــي، وبــيـع املاك الــــدولــــة
لــتـحقــيق المــصـــــــالح الـــــشخــصــيــــــة عــبــــــر
الخـصخصـة وبـأثمـان بخـسـة. وجـاء القـانـون
رقـم 22 لــسـنــة 1997 لاضفــاء الــشــرعـيــة علــى
تحـويل نظم المـلكية الجـديدة الـى آلية للـتهريب
القـانـونـي المنـظم نحـو الخــارج وخطـوة بـاتجـاه
الخـصخـصــة. وتنـهب الخـصخـصــة القـطـاع
العـــام وتـفقـــده سـمــته الاســـاسـيـــة في الـــدولـــة
الوطـنية باعتباره اداة رئيسـة في التنمية المستقلة
والتــراكم الــرأسمــالي الــوطنـي. الخصـخصـة
تعـني الجـوع، الفقـر، الـبطـالــة، التـشـرد، تفـريخ
المـافيـات وقـوى الـضغط )اللـوبيـات( وعصـابـات
الجــريمــة المنــظمــة.. المقــاولات الاهـليــة تعـني
الغــش، والاخـتلاس، والـتــواطــؤات، والخــداع،
والـفهلــوة. الــســوق الــســوداء تعـنـي المـضــاربــة
بـــالأسعــار واسـتـغلال الــثغــرات الــسـيــاسـيــة

لأغراض التوزيع  والاستيراد.  
من الـضــروري الـتفــريق بـين القـطــاع الخــاص
المـنـتج الــذي تــرتـبـط مـصــالحه بــالاقـتـصــاد
الوطني وبين البورجـوازية المقاولاتية والعقارية
والتجـاريــة المتعـاونـة مع الـبيـروقــراطيـة والـتي
تـتعــاطــى الــسـمــســرة والـتــوكــيل للــشــركــات
الاجنـبيــة... ولا تتــردد علــى الارتـشــاء وتجــاوز

القانون وخلق السوق السوداء.
يشـوه الفسـاد البنـى الاجتمـاطبقيـة والنـسيج
الاجـتمـاعـي لتـصعــد النخـب الاقليـة ويجـرى
دفع الاكثرية الى القـاع الاجتماعي. اما مواصلة
آليــة انتــاج الفـســاد فهـي انعكــاس لـســوء تــوزيع
الثـروة توزيعـا عادلا وبقـاء تطبيق القـرارات اسير
البـرقـرطـة وقــابع في ادراج المكــاتب. ويقـول مـؤرخ
يـونـانـي " كلمـا زادت الـدولـة فـسـادا زادت قـوانـينهـا

غير المطبقة ".
لا يعـــرف الجــيل الجـــديـــد مـن ابـنـــاء الــشعـب
العراقي الكثير عن الفساد وتجلياته... واجبرته
وتــائـــر ايقــاع الحـيــاة الـيــومـيـــة علــى حــصــر
اهتمـاماته بـالفسـاد الاخلاقي. ويـذلل الفـساد
شـيوع الـزيف في شتـى منـاحي الحيـاة الاجتـما-
اقـتـصــاديــة والـفكــريــة والاخلاقـيــة في سـبـيل
محــاصــرة الاصــالــة، والقـضــايــا الانــســانـيــة

الكبرى. وارهاقها بالسفسطة واللغو.  
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والإدارات الاقـتصـاديـة والثقـافيـة  هـذا هـو وضع
السلطات الاستثنائي في ظل العقوبات الدولية
وحـصار الديكتـاتورية والوصـاية الماليـة الدولية
والحمــايــة الــدوليــة ومنـطقــة المـلاذ الآمن وفي
فتـرة الاحـتلال الأميـركـي . ومع ذلك إنهــا تحلم
بـالـديمقـراطيـة فتـريــد أن تسـاهـم الجمـاهيـر
بـوضع الأسـس الـديمقــراطيـة وهـي تعلـم علم
الـيقين بــالهيـمنــة والنفــوذ والتحــزب المتـميـز،
ووجود قيـادات على قمـة السلطـات تحتاج اصلًا
إلى الديمقراطية وإزاحـة العائق منها ! جدلنا لا
يــدور حــول الــسـن والــشـيخــوخـــة بل الــوعـي
السيـاسي والاجتـماعي بـأهميـة الصـالح العام
والمنفـعة العـامة.  عـالجت الـسلطـات الإقليمـية
بجـرأة مـوضـوعيـة مخلفـات دكتـاتـوريـة المـركـز
وآثار الحصار المزدوج على المواطنين وأستلهمت
مـن مبــادئ ثــورتـي أيلــول وكــولان الـتحــرريـتين
مـبادئ الحـوار الديمقـراطي الجـاد في السـنوات
المـاضيـة. واعـدت الطـريق إلـى تقـسيـم العمل في
مـضمـار الـديمقــراطيـة. بــذلك فقـط لا تكـون
الــديمقــراطـيــة الـتـي تــدعــو لهــا الــسلـطــات

الإقليمية مضيعة للوقت والجهد والطاقات !
يسبـب عدم الحـزم والتـردد والميل الـى التسـويات
والتفاهم واساليب الاغـراء والافساد التي يلجأ
الـيهــا الاستـعمــار والامبــريــاليــة، وارهــاصــات
العـولمـة والــرأسمــال الاجنـبي لا افـسـاد للافـراد
فحــســب بل الاحـــزاب وقـــادة الـبـــورجـــوازيـــة
الـصــاعــدة لأخــراجهــا مـن مـيــاديـن الـكفــاح
الاسـاسية. والفـساد السـياسي نسـبي لأنه حتى
في الانـظمـة الـديمقـراطيــة يظهـر افـراد في كفـة
المسـؤولية يحيـدون عن القاعدة العـامة ولديهم
امـتـيــازات واسعــة ويــسـتحــوذون علــى ثــروات
الـشعب، اما الـدكتاتـورية فهي قـائمة اسـاسا على
الفـسـاد لأنهــا لا تمت الـى الـشــرعيـة بـأيـة صلـة،
وتعـتـبـــر اشـــاعــــة الفــســـاد عــــاملاً اســـاسـيـــاً
لـديمــومتهــا. والانتقــال من الــولاءات الاهليـة
الـى الـولاءات المــدنيـة يـستــوجب انـسجـامه مع
حـركـة الحيـاة وتقـدمهــا ومتنـاغم مع الاعـراف
والقيـم والتقـاليـد الـسـائــدة والا وقعنـا في شـرك

الفساد الاجتماعي.
لقــد اشــاعـت الــدكـتــاتــوريــة المقـبــورة سـيــاســة
التبعيث " صـار الشعب شـدة ورد والريحـة بعثية "،
وخــنق الــطـــــوعــيـــــة والــتعـــــامـل الاخلاقــي،
والميـكافيلـية. والتـدرج الحزبـي والوظيفـي عند
النـظــام العــراقي الـســابق مـثل الحـصــول علـى
الـغنـيمــة بــأقل جهــد واكبــر فــائــدة. وفي الفـســاد
السياسي تعشش البيـروقراطية والطفيلية في
قـيــادات الاحــزاب الــسـيــاسـيــة والــسلــطــات
الحاكمة لتعيش في بحبوحة بحكم الامتيازات
غـيــر المــشــروعــة واســتغلال المــراكــز الحــزبـيــة
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تختـلف عن الــدكتـاتـوريـات لأنهـا تعـتمـد علـى
النيـات الطيبـة للحاكمـين. لكن الديمقـراطية
ليـسـت هبــة تمـنح بل تـنتــزع بــالنـضــال المثــابــر،
والدعـوة لها ليـست تهريجـاً دعائيـاً. فالشمـولية
تحـول الاعلام أداة للـسلطـة... فكمـا للسلـطات
جهــاز )الأمن( مـثلا فــأن لهــا جهــاز إعلام.  هـا قـد
وصلنا إلى جوهـر دراستنا. ليس همنا استنباط
أشكـال جديـدة ـ قديمـة للديمقـراطية، والجمع
الجبـري والهندسـي بين ديمقراطيـات العصر.
القـضـيـــة تكـمــن في جعل الأمــور تمــشـي علــى
قـــدمــيهـــا ولـيــس علـــى رأسهـــا ! وإذا مـــا طلـبـت
السلـطات من الجمـاهير شيـئاً فعليهـا أن تعطي
الشعب سلطة التنفيذ. ولا يدير وينفذ المشاريع
الديمقراطية سوى المخـلصين للديمقراطية
الحقــة والقــادريـن علــى فهـم طـبـيعــة الــوضع
ومـوضـوعـيته ويملكـون المـوثـوقيـة في التـطبيق

والتنفيذ.  
نعود مجدداً إلى كردستان العراق لنشهد اعتماد
الـسلـطــات الإقـليـميــة في الإدارتـين علــى نـظــام
الحــزب الــواحــد لا الـتعــدديــة ولا ديمقــراطيــة
الانتخـابــات البـرلمــانيــة والبلـديـة. والحـال هـو
تـقليد لا مفـر منه تيمنـاً بالـنظم الشـموليـة على
الــرغم مـن سعيهـا إلـى أيجـاد تحـالف عـام حـول
الــسلــطـــات نفــسهــا. وتــتحــرك الــسلــطــات
الإقلـيميــة بين الحين والآخـر لتـرمـيم البـرلمـان
والمجــالـس الـبلــديــة وتـطـعيـمهــا بــالـعنــاصــر
المـنــاسـبــة ! وشـكلـت لجـنـــة علـيـــا للــسلام بـين
الحــزبين الــرئيــسين ولجــان مـتفــرعــة تــابعــة
وتـشكل هـذه الـسلطـات الحكـومـات الإقلـيميـة
وتـعين قــادة الجيـش والـبيــشمــركــة( المقــاتـلين
الأكــراد أو الأنــصــار )والأســايــش والــشــرطــة

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

أحــد قــادة الــديكـتــاتــوريــة في العــالـم العــربـي
وحـصد إرهـاب الديـكتاتـورية اليـومي كل مـا هو
جمـيل واخـضــر وكل مـن يقف بعــزة الإنـســان.
ويبـدو أن الجميع يـنتظـر اكتمـال فصـول الموت
والخــراب وتــشــوهــات الإنــســان العــراقـي مـن
الـداخل ليجـري ضبط الحـروب كأيـة صفـقة

على طريقة شيكاغو.
في كــردستــان العــراق مـثلًا تحـض الـسلـطــات
الإقلــيــمــيـــــة المــطـــــالــبـــــة بــــــالإصلاحـــــات
الـديمقـراطيـة علـى نطـاق الـسلطـات نـفسهـا
والمؤسـساتيـة المدنيـة. وتعترف في الـوقت نفسه
بغـيابهـا وجسـامة ومـوضوعـية العـراقيل التي
تــواجههــا مثـلمــا اعتــرفت بــالأمـس القــريب
بفــســـاد الإدارات الحكــومـيــة المــركــزيــة قـبل
انــسحــابهــا عــام .1991 وقــد شــرعت عـشــرات
القــوانـين المــســاعـــدة علــى إبــطــال مـفعــول
القـــوانـين الــصـــدامـيــــة وحفـــزت الـــشعـب
بالانـتخابـات البـرلمانـية والـبلديـة وانتخـابات
الجمعيات المـهنية والنقـابات الاجتمـاعية. ما
يمـيز الـوضع في كردسـتان العـراق أن السلـطات
القـائمـة تطـالب بتـأسيـس ديمقراطـية لأدارة
شــؤونهــا. وهـي تقــر بــالتــرهل الـبيــروقــراطي
والفـســاد وتــدعــو للـتغـييــر. ويــذهـب الإعلام
مستثمـراً الرضى الـرسمي وتسـامح القيادات
الــسـيـــاسـيـــة لـيـكـتـب ويـنــشـــر الـكـثـيـــر عـن
الــديمقــراطـيــة وحقــوق الإنــســان والحــوار
والرأي والـرأي الآخر. وقـد اختلطـت الأمور...
الحـابل بـالنــابل... واليـابـس بــالأخضـر.. من
الـذي يطلب؟! وممن يطلب؟ المـوضوع في غاية
البسـاطة عنـدما تكـون الحماسـة والطلب من
لـدن الـسلطـات نـفسهـا. الـديمقـراطيـة هنـا لا
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بالـسيادة الـوطنيـة والاستقـلال الناجـز ووحدة
أراضـيه والـتحـرر مـن مخلفـات الـديـكتـاتـوريـة
والـرجعيـة.  ديمقـراطيتـنا تـستـندالـى مكـاسب
الــشعـب العــراقـي بعــربه وكــرده واقلـيــاته مـنــذ
اســسـت الــدولــة العــراقـيــة الحــديـثــة وظهــور
المجـتمع المـدني المعـاصـر وسقــوط الملكيـة، وإلـى
إنجــازات ثــورة 14 مـن تمــوز المجـيــدة، ونـضــالات
الكــرد في ثــورتـي أيلــول وكــولان، وانـتفــاضــة آذار
المجــيــــــدة عــــــام .1991 هــــــذا يــتــنــــــاقـــض مـع
رومـانتـيكيـات الطـراز الجـديـد لإيقـاف الحيـاة
والثــورة والتقــدم في العـراق لحـين جلاء القـوات
الأجنـبيـة وبنـاء العـراق المـوحـد.... بيـنمــا تبقـى
المــشــاريع الــديمقــراطـيــة الــراهـنــة ذات قـيـمــة
انتقــاليــة ضمـن سيـاق ومـنظــور عمـوم الـشعب
العراقي ووحدة أراضيه. وهي في احسن الأحوال
تبقـى تـسيـر الأمـور في المـرحلـة الــراهنـة وأدارتهـا

بكفاءة عالية.
يــســتهــــدف الحــــوار الــــديمقــــراطـي وحــــول
الـــديمقـــراطـيـــة إصلاح أوضـــاع الــسلــطـــات
الحكــوميــة، ومعــالجــة أخـطــاء القـطــاع العــام
واعــداده لـتجــاوز آثــار العـملـيــات العــسكــريــة
الأخيـرة واعمال الـتخريب اللاحقـة وواقع حال
الاحـتلال الأجـنـبـي، وإشــاعــة ثقــافــة الــسلام

والنهوض والاعمار والتنمية وثقافة الكرامة !
في الـثـمــانـيـنـيــات عــشـنــا الحــرب العــراقـيــة -
الإيرانـية المجـنونـة، وكانـت كلفتـها المـاليـة كافـية
لحل مشكلتي الأمية والفقر في العالم، وتسببت
ــــى والجــــرحــــى بملـيــــون ضحـيــــة مــن القــتل
والمعــوقين و)4( مـلايين ضـحيــة من المـشــردين
خــارج بلــدانـهم. وكــانت حــرب الخـليـج الثــانيــة
انتحارا فسقط الجميـع فريسة جهل واستبداد
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القـدوة الـسـيئـة التـي يضـربهـا الحكـام، واهتـزاز
نظـم القيم، ونقـص مستـويات الـوعي والمعـرفة،
والفقـر والحاجـة، والجشع والجهـل الى جـانب
فــســاد الانـظـمــة وقـصــورهــا وتخـلفهــا وعــدم
وضـوحها  !…ويتجـلى الفـساد هـنا في الابـتزاز
اليـومي بـالمـسـاومـة علـى امن وكـرامـة واعـراض
وراحـة وارواح المـواطـنين بــالتــرهيـب والتـرغـيب
ليـتحــول في نهــايــة المـطــاف الــى سمــة ملازمــة
للتـرهـل البيـروقـراطي، والكـسب غيــر المشـروع،
والغش التجاري والصناعي، والتهريب، وشيوع

مفهوم )السلطات - المزرعة(.
من حق الـسـلطـات الجـديــدة في بلادنـا أن تـديـر
شـؤونها كما تـريد وتستنـبط الطرق المنـاسبة لها
في القـيادة والـدعايـة اليـوميـة. ومن حق المـواطن
أن يخـتلف معها أو يـسندهـا أو يبدي مـلاحظاته
عنهــا مهمـا كــانت خـارج أو داخل الإطـار الجـامع
ـــريـــده هـــذه الـــسلــطــــات. ومع تــــوسع الـــذي ت
اسـتقلالـيــة الإعلام يـتحــول إلــى فعــالـيــة مـن
فعالـيات الأهـالي وسلـطة رابعـة ليـست ملـحقة

بالسلطات الحكومية.
الفساد السياسي: الحصول

على الغنيمة بأقل جهد..
في إطار المـوجود الـذي نريـده أن يوجـد من درجات
الـديمقراطيـة تطرح الآراء والانـتقادات لتلافي
الحيـود والجنــوح والثغـرات، والعـودة الـسـريعـة
إلى مجـرى النهر.... أي تـأسيس ديمقـراطية في
العـــراق ضـمـن عـــراق ديمقـــراطـي فـيـــدرالـي
تعـددي بـرلمـانـي دستـوري تــداولي مـوحــد وبنـاء
أسس ديمقراطـية حتى في ظـل الواقع الراهن لا
تـبـتعــد وتـتـبــاعــد مع هــدف الــشعـب العــراقـي
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يـتحــرك نحــو مــزيــد من الــديمقــراطيــة علــى
نطـاق عـالمـي وإقليـمي وعلـى صعيـد كل بلـد علـى
حدة !.ان الأطـار الجامع لـلديمقـراطيـة المعلـنة
هـو خطـوط عـريضـة لـليبـراليـة ديمقـراطيـة أو
ديمقـراطيـة ليبـراليـة ومجتمع مـدني له أمـثلة
هنـا وهنــاك من العـالم !. وقــد يجمعـون اكثـر من
تجـربـة ديمقــراطيـة في العـالـم ليــركبـوهـا بقـوة
الـعلم على هـذا الجزء من العـالم المسمـى ـ  العراق .ـ
ولا يــزال حــوار الـيــوم يـنــطلق مـن حــوار الأمــس
وهـدفه تـأسيـس ديمقـراطيـة لهـا تقـاليـد عـامـة
تراعـى أثناء الحـوار وإبداء الـرأي والاستمـاع إلى
الــرأي الآخـــر.  والفــســاد يـتـجلــى بــوضــوح في
محـاولة بعض من اصحاب النفوذ الهيمنة على
الحـركــة الانتخـابيـة في المـؤسـسـات الحكـوميـة
والاهليــة وعمـوم المـؤسـسـات المــدنيـة والاحـزاب
الــسـيــاسـيـــة والعـمل الـبــرلمــانـي. ومعــروف ان
الانفاق البـاذخ على الحمـلات الانتخابـية يخل
بمبـدأ تكافؤ الفرص. امـا الوسائل العنـفية فانها
تـضــرب هــذا المبــدأ بعــرض الحــائـط. وتــسعــى
الــولاءات اللاوطـنـيــة وكــذلك يــسعــى الـتجــار
والمقــاولــون ورجــال الاعمــال جمـيعــا الــى شــراء
الذمم والمقاعد لتأمين النفوذ... وهذا يوسع من
وهـن الاحـــزاب والمجـتــمع المـــدنـي والــطــبقـــة

الوسطى...
الجياع لا يحرسون الموائد...

عنـدما تـنتشـر الرشـوة والفسـاد في بلد مـا فهذا لا
يدل على فساد الضمـائر فحسب وانما يدل على
سـوء تـوزيـع الثـروة. ويــؤدي انخفــاض القـدرات
الـشــرائيــة وحـجم الـطلـب علــى الــسلع بـسـبب
تــدنـي الاجــور والــرواتـب الــى الــركــود والكــســاد
الاقــتــصـــــادي، وانحـــســـــار العـــــرض، ونقــص
الانـتاج... بينما يخلق خلل السيـاسة الضريبية
المـتبعـة الهـوة بين الـنفع العــام والمنفعـة الخـاصـة
لــصــالـح حفـنــة مـن الاغـنـيــاء والــطفــيلـيـين
وليـستفيـد قطـاع التهـريب مـن فوضـى الاسعار
وفقـدان السيولـة النقديـة. ويتحول الفـساد الى
اخــطبــوط يلـتف حــول المجـتمـع.. وليـتحــول
الابـتــزاز الـــى طقــس حـيــاتـي  يــومـي يمـــارسه
اصحاب الضـمائر المـتعفنة في ظل العـماء العارم
ليــرتع المفـســدون علــى هــواهم وســط لا مبــالاة
واتكــاليــة المجتـمع واسـتمــرائه الفـســاد وكــأنه
اصـبـح حقــيقـــة مــن حقـــائق الحـيـــاة لا يمـكـن
العيش من دونهـا ! ويصبح الفسـاد اسلوبا ونمط

حياة في المجتمع ويحاصر من يقف بوجهه..  
ليـست الحـريــة هبـة وهـديــة تهبـط من الأعلـى
بضـربـة سـاحـر او مـائـدة تهبـط من الـسمـاء علـى
طـالـبيهـا. انهـا فعل إنـســاني تـؤسـس فيه شـرائع
العــدالــة والحقــوق. والحــريــة تحــاصــر فـســاد
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الفساد الإداري هو اهم انواع الفساد لأن الادارة تمثل المحور الأساس في حركة
الدولة والسلطات القائمة واحكام مفاصلها المتعددة... وهي واجهة القطاع
العام ! ويتمثل الفساد هنا في ترهل وبيروقراطية واخطاء القطاع العام وعدم

تحقيق اهدافه في تقديم أفضل الخدمات العامة الى الشعب وبالأخص الخدمات
الأساسية. وهنا نقف عند القائمين بالإدارات. فالفساد يعكس بالطبع عدم آهليتهم

للمسؤولية بحكم الولاءات تحت الوطنية، والمحسوبية والمنسوبية، وتدني
الكفاءات الادارية والفنية، وانعدام المبادرات الذاتية ونظام الحوافز والأمتيازات

والمكافآت. لكن الفساد الإداري هو جزء لا يتجزأ من الفساد عموما وفي مقدمته
الفساد السياسي، والفساد الاقتصادي، والفساد الاجتماعي. وترتبط هذه الاشكال

بوشائج متداخلة** الى جانب الفساد القضائي والقانوني. 
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